
 لندن - تســــمح الاحتفــــالات الرياضية 
لكل مجتمع تمجيد نفسه من خلال تعزيز 
الهوية المشــــتركة مــــن قبل المشــــاركين 

والمتفرجين. 
يتنافســــون  الرياضيــــون  كان  وإن 
مــــن أجــــل شــــرفهم وســــمعتهم، فهم في 
الوقت نفســــه، يمثلون أعلامهم وبلدانهم 
ليضمنــــوا أن النــــاس ســــوف يتذكــــرون 

جنسياتهم بعد عدة سنوات.
الألعــــاب  دورة  التاريــــخ  ويذكــــر 
الأولمبيــــة الحادية عشــــرة فــــي الأول من 
أغســــطس والتي افتتحها الزعيم النازي 
أدولــــف هتلر عــــام 1936. صدحت الأبواق 
الموســــيقية التــــي كان يقودهــــا المؤلف 
الموسيقي ريتشــــارد شتراوس معلنة عن 
وصول الدكتاتور إلى الحشد الجماهيري 

الألماني الضخم.
ومثــــل الولايات المتحــــدة الأميركية، 
ذاك العام، ثمانية عشــــر رياضيًا أســــود. 
ســــيطر الرياضيــــون الأميركيون من ذوي 
الأصــــول الأفريقية على ألعــــاب المضمار 
وألعــــاب القــــوى الميدانيــــة فــــي ضربــــة 

قاصمة لأسطورة التفوق الآري النازية.

حينها، وبحســــب أحداث فيلم ”رَيس“ 
(السباق) الذي صورته المخرجة الألمانية 
ليني ريفينشــــتال، يصــــر جوزيف غوبلز، 
وزيــــر الدعايــــة فــــي العهد النــــازي، على 
إيقــــاف التصويــــر، فهو لم يرغــــب في أن 
يشــــاهد العالم الرياضيين الألمان، الذين 
يمثلون نموذج القوة والفتوة والشــــباب 
الألمانــــي الخــــارق الــــذي كان يــــروج له 
النازيــــون، وهم يُهزمــــون على يد رياضي 

أميركي من أصل أفريقي.
وفي ســــياق آخر، منعت الرقابة، التي 
فرضها غوبلز على الصحافة، المراسلين 
الألمــــان من التعبير عــــن تحيزهم بحرية، 
لكــــن صحيفــــة نازيــــة كبيــــرة أعربت عن 
بالإشــــارة  الســــود  للرياضيين  احتقارها 
أشــــخاص  ”مجــــرد  باعتبارهــــم  إليهــــم 

مساعدين“. 
وقــــد أبــــرز 

التمييز الاجتماعي 
دي  قتصــــا لا ا و

المســــتمر الــــذي واجهــــه 
الحائــــزون  الســــود  الرياضيــــون 

علــــى الميداليات لــــدى عودتهم للوطن 

المفارقة الســــاخرة لفوزهــــم الذي حققوه 
في ألمانيا العنصرية.

خاض الرياضيون السود، ولا يزالون، 
على مدى التاريخ حروبا رمزية. وتحولت 
الحلبــــات الرياضية إلــــى ميادين معارك 

توثق الذكريات الاجتماعية الوطنية.

مقاومة العنصرية

حــــرص الفرنســــي ماركوس تــــورام، 
مهاجــــم بوروســــيا مونشــــنغلادباخ على 
التضامــــن مع المواطــــن الأميركي جورج 
فلويــــد، الــــذي توفــــي خنقاً تحــــت أقدام 
شــــرطي في مدينــــة مينيابوليــــس بولاية 
مينيسوتا الأميركية، وذلك عقب تسجيله 
هدفاً ضد يونيون برلين، ضمن منافسات 
الجولة الـ29 لبطولة الدوري الألماني لكرة 

القدم.
واحتفل نجل الظهير الأيمن الفرنسي 
الســــابق ليليان تورام، بالهدف برســــالة 
سياســــية في مواجهــــة العنصرية، حيث 
ركع على رجل واحدة وأحنى رأســــه دعماً 
لحملــــة حركــــة Blacklivesmatter (أرواح 
الســــود مهمة)، التي انطلقــــت مجدداً إثر 

مقتل جورج
قلّد تورام (22 عامــــاً) حركة لاعب كرة 
القدم الأميركية كوليــــن كايبرنيك في عام 
2016، حينمــــا كان يلعــــب مع فريق ســــان 
فرانسيســــكو، حيث فضّل الركــــوع أثناء 
عزف النشــــيد الوطنــــي الأميركي بدلاً من 
الوقــــوف احتراماً، وذلــــك احتجاجاً على 
إطلاق الشرطة النار على رجال سود غير 

مسلحين وقتها.
لنــــادي  الرســــمي  الحســــاب  ونشــــر 
بوروسيا مونشــــنغلادباخ صورة احتفال 
تــــورام علــــى طريقــــة كوليــــن كايبرنيــــك 
مــــع تعليق مقتضــــب قال فيــــه ”لا حاجة 

للتفسير“.
وتداولت عشرات المواقع والحسابات 
في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي صورة 
ولقطــــة احتفال تــــورام، مــــن بينها موقع 
GOAL ”غــــول“ الشــــهير الــــذي علّــــق ”لقد 

جلس ماركوس تــــورام على ركبتيه.. أكثر 
من كرة القدم“.

ولقيــــت طريقة احتفال تورام إشــــادة 
واسعة من متابعي كرة القدم حول العالم، 
معتبرين أنها تحمل دلالات واضحة حول 
ضرورة التصــــدي لظاهرة العنصرية ضد 

السود.
كايبرنيك  ضجة وأثــــار   2016 عــــام 

فــــي  واســــعة 
الولايــــات 

المتحدة، بعدما 
رفــــض الوقوف 

احتراماً للنشــــيد الوطنــــي الأميركي قبل 
إحدى المباريــــات، احتجاجاً على إطلاق 
الشــــرطة النــــار علــــى رجــــال ســــود غير 

مسلحين.
وبــــرّر اللاعــــب آنــــذاك عــــدم وقوفــــه 
احتراماً للنشــــيد قائلاً ”إن ما قام به نوع 
مــــن الاحتجــــاج علــــى الظلم الــــذي يطال 
الأميركيين من ذوي البشــــرة الســــوداء“، 
مضيفــــاً ”هنــــاك أمــــوات فــــي الشــــوارع 

الأمريكية والجناة أحرار“.
وبعــــد حادثــــة مقتــــل جــــورج فلويد 
أُعيــــد علــــى نطاق واســــع تــــداول صورة 
كايبرنيك الشــــهيرة، بينما نشر نجم كرة 
الســــلة الشــــهير ليبرون جيمس الصورة 
عبر حســــابه فــــي تطبيق إنســــتغرام وقد 
تم تركيبهــــا إلى جانب صورة الشــــرطي 
الأميركي لحظة دوســــه بركبته على رأس 
جــــورج فلويد. وأرفــــق جيمس نجم لوس 
أنجلس ليكــــرز، مع الصــــورة تعليقاً أكد 
فيــــه أن الســــود يتعرضون علــــى الدوام 
لاضطهــــادات وتصرفــــات غيــــر مقبولــــة. 
مضيفاً إنهــــم مطارَدون كل يوم، ولا يمكن 

أن يتحرك أحد بِحرية.
يذكر أن ماركوس تورام هو نجل نجم 
منتخب فرنسا السابق ليليان تورام، الذي 
يعتبر أحد أبرز الناشطين المعروفين في 
مجــــال مكافحة العنصرية على مســــتوى 
العالــــم، وقد أنشــــأ بعد انتهاء مشــــواره 
مؤسسة تحمل اسمه لمكافحة العنصرية 
والتمييــــز. ووجّه تورام انتقــــادات لاذعة 
يحاربــــون  لا  الذيــــن  الرياضــــة  لنجــــوم 
العنصريــــة ضد الســــود بشــــكل واضح، 
الكــــرة  أســــطورة  واختــــص 
البرازيليــــة بيليه، متهماً 
عــــن  بالتقاعــــس  إيــــاه 
الوقوف ضد العنصرية.

رحيــــم  الانجليــــزي  النجــــم  وكان 
مانشســــتر  فريــــق  مهاجــــم  ســــتيرلينغ، 
ســــيتي، أعرب من جانبه عن تضامنه مع 

المحتجين ضد العنصرية في بلاده.
وقــــال ســــتيرلينغ ”المــــرض الوحيد 
في الوقــــت الحالي هــــو العنصرية التي 

نكافحها، فهو مستمر منذ زمن طويل“.
وشــــدد اللاعب الإنجليزي (25 عاما)، 
علــــى ضرورة بــــذل جهود كبيــــرة لإيجاد 
حــــل لظاهــــرة العنصرية، مثــــل الجهود 
المبذولة لإيقاف جائحــــة كورونا. وتابع 
قائــــلا ”هذا مــــا يفعله المتظاهــــرون، هم 
يحاولــــون الوصول إلى حل لإيقاف الظلم 
الذي يرونه، وسيستمرون في مظاهراتهم 
أضــــرار  إلحــــاق  ودون  ســــلمي  بشــــكل 

بالممتلكات العامة والخاصة“.
ومنذ أيام تشــــهد المــــدن البريطانية 

مظاهرات ضد العنصرية.

فرصة للسلام

بغــــض النظر عــــن جنســــهم، لونهم، 
أعمارهم، جنسياتهم أو دينهم، في أيامنا 
هــــذه تعتبر الرياضة طريقة يســــتخدمها 
الناس للتعبير وهي وسيلة هامة لهزيمة 
كل شكل من أشــــكال العنصرية والتمييز 
بين الجنســــين، وبالتالي لها القدرة على 
لعــــب دور هام فــــي خلق مجتمع شــــامل 
ومســــتدام. الرياضــــة تتجاوز المســــائل 

السياســــية، الحــــروب، والخلافات، 
أو علــــى الأقل هــــذا ما ينبغي 
يمكــــن  بــــه.  القيــــام  عليهــــا 
للرياضــــة أن تحمــــل رســــائل؛ 
وبالإضافة إلى صنع المشاهير 

كانوا  الذين  والأســــاطير 
في بعض الحالات 

التاريخية بمثابة الأنبياء لأوطانهم يمكن 
للرياضة أن تهب السلام للأوطان، إذ تقف 
الرياضة على الضد من الاقتتال، ونشوب 
الحــــرب بيــــن الأمــــم والشــــعوب، وتعتبر 
وسيلة تعبر عن رغبة أبناء الأرض في أن 
يســــود الســــلام في ما بينهم، وفي توقف 
الحــــروب والصراعــــات التــــي تســــتنزف 
طاقاتهم، وتحطم أحلامهم بشــــكل لا نظير 

له.
فلم يمكن لأحد أن يعتبر ستاد المريخ 
فــــي أم درمــــان فــــي الســــودان واحدا من 
أعظم ملاعب كرة القدم فــــي العالم. ولكن 
هــــذا الملعب الصغير – المعروف بالقصر 
الأحمر– شــــهد واحدة مــــن أكثر القصص 

إثارة في تاريخ الكرة.
كانــــت   .2005 أكتوبــــر   8 التاريــــخ: 
حســــابات التأهل لنهائيــــات بطولة كأس 
العالم 2006 بســــيطة وواضحة. فاذا فازت 
الكاميرون في مصر، ســــتتأهل لنهائيات 
البطولــــة للمرة السادســــة. أي نتيجة أقل 
ستســــمح لســــاحل العــــاج – التــــي كانت 
تواجه الســــودان والتي كان الفرق بينها 
وبيــــن الكاميــــرون نقطــــة واحــــدة فقط – 
بتخطي الكاميرون والتأهل للمرة الأولى.

كان المنتخــــب العاجــــي آنــــذاك يمثل 
الجيــــل الذهبي للكرة في البلاد. كان يقود 
المنتخــــب ديديه دروغبــــا وكان يضم في 
صفوفه لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز 
كولــــو توريــــه وإيمانويل إيبــــوي وديديه 
زوكــــورا، أما يايــــا توريه، الــــذي كان في 
بداية مشــــواره الدولي، فقــــد كان من دكة 

الاحتياط.
كان منتخــــب ســــاحل العاج شــــعلة 
الأمــــل الوحيدة بوجــــود فريق لم تمنعه 
أعراقــــه المختلفــــة عــــن عشــــق 
ليقطع  المنتخــــب،  قميــــص 

وعد التأهل لمونديال ألمانيا 2006.  ولأول 
مــــرة، وضع القوم الســــلاح وأعلنوا هدنة 
عمرها 90 دقيقــــة، يوم 8 من أكتوبر 2005، 
كان تاريخيًا، حيث جلســــت ساحل العاج 
بــــكل أطيافها لمشــــاهدة منتخــــب بلادها 

يتأهل للمونديال لأول مرة.
ومحاطًــــا بزملائــــه بالفريــــق وأمــــام 
الكاميرا جثا دروغبــــا على ركبتيه وبقية 
لاعبــــي الفريــــق ويقول ”يا رجال ونســــاء 
ســــاحل العــــاج، فــــي الشــــمال والجنوب 
والوسط والغرب، أثبتنا اليوم أن بإمكان 
العاجيين أن يتعايشــــوا في ســــبيل هدف 
مشترك، وعدناكم بأن الاحتفالات ستوحد 
الشعب. واليوم نلتمسكم: يجب ألا ينحدر 
بلدنا الإفريقي الغني إلى الحرب. أرجوكم، 

ألقوا أسلحتكم وأجروا انتخابات».
انتشــــر تســــجيل لخطبة دروغبا على 

نطاق واسع.
لم يتغير الوضع في ساحل العاج بين 
ليلة وضحاها، ولكن الأســــابيع والأشهر 
التالية شهدت تغيرا دراماتيكيا، إذ اقترب 
جانبــــا الصــــراع من طاولــــة المفاوضات 
ووقعا في نهاية المطاف على اتفاق لوقف 

اطلاق النار.

الترقي الاجتماعي

لــــم يكــــن لبيليــــه موقف فــــي مقاومة 
العنصريــــة، لكنــــه مثل في بــــلاده أيقونة 

ومثالا لثورة الفقراء من خلال الرياضة.
مــــن  فالكثيــــر  للأبحــــاث،  وطبقًــــا 
الرياضات تمثل للفقــــراء، أملاً في الثراء 
الســــريع، وتغير حــــال أســــر بأكملها إذا 
بــــزغ فيها نجــــم، كما أن الفقــــراء يجدون 
في النجم الصاعد من القاع شــــيئًا الأمل. 
نجاحاتــــه تجعــــل الحياة الصعبــــة أكثر 

قبولاً.
يمكــــن فهم هــــذا المعنى فــــي أميركا 
اللاتينيــــة، من خلال جنــــون الناس بكرة 
القــــدم، وخصوصًا بنجمين هما مارادونا 

وبيليه.
وحسب التقارير فالبرازيل بها مليونا 
لاعب كرة قدم محتــــرف، غير الهواة 

واللاعبين غير المسجلين.
كل واحــــد من هؤلاء يطمــــح أن يكون 
بيليــــه. هــــذا العشــــق للاعبيــــن، لا يبدو 
أنــــه يتعلــــق بمهاراتهم الأســــطورية، ولا 
بحب كرة القدم فحســــب. ففــــي حوار مع 
جريــــدة الدايلي ميــــل، يقــــول الصحافي 
الأرجنتيني هوراشــــيو غارسيا عن الفرق 
بين ميســــي ومارادونا ”ميسي لاعب كرة 
قدم رائع، ومحبوب فــــي كل العالم، إلا أن 
الأرجنتينييــــن يجــــدون صعوبة في حبه، 
لأنــــه عاش أغلــــب حياتــــه في إســــبانيا، 
وليــــس لــــه علاقــــة بفقــــراء الأرجنتيــــن 

كمارادونا“.
ويضيف غارســــيا ”أما مارادونا فهو 
أيقونــــة، والــــكل يعبدونه هنــــا، مارادونا 
هــــو الأرجنتين، ويحبه الناس أكثر عندما 
يحكي قصــــة أبيه الــــذي كان يجبره على 
العمل الشــــاق وهو طفل، ليأخذ ما يكسبه 

الابن ويسكر به“.

إذا كان يجب أن نعيد التفكير في ماهية الرياضة فتجب العودة إلى رســــــالة 
ــــــر دي كوبرتين الذي تبنى أســــــلوب الرياضة  مؤســــــس الألعاب الأولمبية بيي
ــــــة عادلة حيث يقوم  الإنســــــاني. فقيم كوبرتين تكونت على أســــــاس خلق بيئ
العديد من الرياضيين باختلاف خلفياتهم بتحدي بعضهم بعضا تبعا لنفس 
القواعد ونفس الرغبة بالمشاركة في مجتمع الرياضة المتماسك. وعلاوة على 
ذلك، يجب ترك الكراهية والمسائل السياسية والعرقية في غرف خلع الملابس 
ــــــل الدخول إلى حلبة التنافس. في الواقع، ينبغي أن تكون هذه هي الروح  قب

الحقيقية حتى لو كان الأمر يبدو مثاليا.
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على موعد مع الأمل 

دروغبا ورفاقه صنعوا السلام لوطنهممارادونا مثال للثورة على الفقر

بالإضافة إلى صنع مشاهير 

وأساطير كانوا في بعض 

الحالات بمثابة الأنبياء 

لأوطانهم يمكن للرياضة 

أن تهب السلام

الرياضيون يخوضون حروبا رمزية على حلبة المجتمع

 الرياضة كلمة السر لتقليل الفوارق الطبقية والعرقية

أشــــخاص  ”مجــــرد  باعتبارهــــم  إليهــــم 
مساعدين“. 

وقــــد أبــــرز 
التمييز الاجتماعي 

دي  قتصــــا لا ا و
المســــتمر الــــذي واجهــــه 

الحائــــزون  الســــود  الرياضيــــون 
علــــى الميداليات لــــدى عودتهم للوطن 

كايبرنيك  ضجةوأثــــار   2016 عــــام 
فــــي واســــعة 

الولايــــات 
المتحدة، بعدما 
رفــــض الوقوف 

مؤسسة تحمل اسمه لمكافحة العنصرية 
والتمييــــز. ووجّه تورام انتقــــادات لاذعة 
يحاربــــون لا  الذيــــن  الرياضــــة  لنجــــوم 
العنصريــــة ضد الســــود بشــــكل واضح،
الكــــرة أســــطورة  واختــــص 
البرازيليــــة بيليه، متهماً

و

عــــن بالتقاعــــس  إيــــاه 
الوقوف ضد العنصرية.

السياســــية، الحــــروب، والخلافات، 
أو علــــى الأقل هــــذا ما ينبغي 
يمكــــن  بــــه.  القيــــام  عليهــــا 
للرياضــــة أن تحمــــل رســــائل؛ 
وبالإضافة إلى صنع المشاهير 

كانوا  الذين  والأســــاطير 
في بعض الحالات 

زوكــــورا، أما يايــــا توريه، الــــذي كان في 
بداية مشــــواره الدولي، فقــــد كان من دكة 

الاحتياط.
كان منتخــــب ســــاحل العاج شــــعلة 
الأمــــل الوحيدة بوجــــود فريق لم تمنعه 
أعراقــــه المختلفــــة عــــن عشــــق 
ليقطع  المنتخــــب،  قميــــص 
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